
عصر الصــــحوة الشيعيــــة.. كيــــف هيمــــن
رجال الإمام الثاني عشر على العالم العربي؟

, يونيو  | كتبه أحمد سيف النصر

يا حجاج شيعة من إيران والعراق ولبنان وغيرها من أجل في العاشر من محرم الماضي، سافر إلى سور
إحياء ذكرى عاشوراء، وبشكل جماعي سارت مجموعات من هؤلاء الشباب إلى الساحات الواسعة
ــدون الملابــس الســوداء ورؤوســهم معصــبة ــة، وهــم يرت ي ــدن والبلــدات السور والأزقــة الضيقــة في الم
بأوشحة خضراء، وحتى النساء شاركن أيضًا وهنّ يبكين ويلطمن على صدورهن، وعلى وقع ق

الطبول لطم الجميع أنفسهم بشدة وصرخوا في انسجام تام “يا حسين”.

مــزاج مشحــون للغايــة بالتــاريخ الــدامي والســياسة والــدين، ومــن خلال اســتحضار ملحمــة الحسين
والقصص المرتبطة بها، لا يظهرون فقط التكفير الجماعي وجلد الذات، بل يذهبون إلى ما هو أبعد
من المعتقد والطقوس، إنهم يعلنون معركتهم اليوم مع السنّة ومن قلب بلد سنيّ في صميمه حتى

العظم، فكيف تمدد النفوذ الشيعي من كل مكان إلى إحدى أهم العواصم السنّية.

الصحوة الشيعية :
في كتابه “صحوة الشيعة: الصراعات داخل الإسلام وكيف سترسم مستقبل الشرق الأوسط”، يقدم
ولي نصر، البروفيسور الأمريكي من أصل إيراني والمستشار السابق في الإدارة الأمريكية، تحليلاً مفصلاً
لما أسماه “الصحوة الشيعية”، ويشرح الأسباب والقوى التي أدّت إلى هيمنة الشيعة على أجزاء من

المنطقة العربية في العقود الأخيرة.

تأتي أهمية ولي نصر من كونه قدّم المشورة فيما يخص الشيعة لكبار صناع القرار الأمريكيين وقادة
يرة الخارجية هيلاري كلينتون وكبار أعضاء العالم، بما في ذلك الرئيسان جو بوش وباراك أوباما، ووز
يـــكي الخـــاص لأفغانســـتان الكـــونغرس، وفي فـــترة أوبامـــا الأولى عمـــل نصر مســـتشارًا للمبعـــوث الأمر
وباكستان ريتشارد هولبروك، ولا يزال نصر عضوًا في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، وأيضًا من
خلال كتاباته يلاحَظ أن دائرة علاقاته تشمل ضباطًا باكستانيين وجنرالات حرب عراقيين مرتبطين

بوزارة الدفاع الأمريكية.
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ولي نصر

أيضًا يعتبرَ نصر أستاذًا مخضرمًا لتدريس الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط، وقد سبق أن
درس في أعــرق الجامعــات مثــل جامعــة جــونز هــوبكنز، وكليــة فليتــشر بجامعــة تــافتس، والأكاديميــة

البحرية الأمريكية للدراسات العليا، وجامعة ستانفورد، وجامعة كاليفورنيا، وجامعة سان دييغو.

وبـالنظر إلى أن نصر كتـب كتـابه “صـحوة الشيعـة” في منعطـف هـام وقـت احتلال العـراق، إذ أصـدره



باللغة الإنجليزية عام  في الوقت الذي كان لديه اهتمام ودور كبير بتعميق الدور الأمريكي في
العــراق، إلا أن الكتــاب لم يفقــد قيمتــه بعــد مــا مــرتّ عليــه  عامًــا، ولا يــزال يــوفر صــورة قويــة لفهــم

الواقع السنيّ الشيعي بالمنطقة.

كـــاديمي في العلـــوم السياســـية لتـــدريس الشيعـــة ـــالذكر أن كتـــاب نصر تحـــول إلى منهـــج أ وجـــدير ب
وأوضـاعهم في الـشرق الأوسـط في العديـد مـن الجامعـات الأمريكيـة. وقبـل تنـاول الكتـاب، مـن المهـم
ا مــن الناحيــة العلميــة، الإشــارة إلى أن كتــاب نصر لا يتســم بالحياديــة والموضوعيــة، ومعيــب جــد
ونصر نفسه لم يحاول إخفاء تحيزه، ويكفى أنه تكلم عن الإسلام السنيّ ولم يستند على مرجع
واحد أصيل عند السنّة رغم أن محور الكتاب عن السنّة، ونعرض أهم انتقاداتنا على الكتاب في

ير. آخر هذا التقر

وإنمـا ترجـع أهميـة الكتـاب الأساسـية في تبـني الإدارة الأمريكيـة وبعـض الـدول الغربيـة لتوصـيات نصر
وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع، ولــذا فــإن تــركيز المؤلــف في الكتــاب علــى المصالــح الأمريكيــة هــو انعكــاس

لطبيعة دوره.

أعباء الماضي
في مقدمته، يؤكد نصر على أن معرفة الانقسام السنيّ الشيعي الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت،

ية اليوم، وهو يضع التوترات الحالية في سياق  قرنًا. أمر بالغ الأهمية لفهم المواجهة الجار
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ــدء ظهــور الانقســام بين الطــائفتين الســنّة ومــن منظــور شيعــي اثــني عــشري، يرســم نصر صــورة لب
والشيعــة، ويعــرض مــوجزًا ​​للمبــادئ والممارســات الدينيــة الشيعيــة واختلافهــا عــن المذهــب الســنيّ
اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وهو يرى أن التأثير التاريخي للاختلافات بين السنّة والشيعة شبيه

بما مر به الكاثوليك والبروتستانت.

ديموغرافيا المذاهب الإسلامية

وبالعودة إلى التاريخ، فإن الانقسام بين السنّة والشيعة يعود إلى الجدل حول الخليفة الشرعي للنبي
محمد عليــه الصلاة والسلام. باختصــار شديــد، يعتقــد الســنّة أن النــبيصلى الله عليه وسلم لم يســم خليفــة لــه وأنــه تــرك
الخيار لأصحابه، وبالفعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختار غالبية المجتمع أبا بكر خلفًا سياسيًا له، وخلف أبو

بكر عمر وعثمان وأخيرًا علي.

لكـن مقتـل الخليفـة الرابـع وانـدلاع فـترة مـن الفـوضى والقلاقـل وتحـول الخلافـة لنظـام ملـكي، دفـع
أقليـة مـن المسـلمين والذيـن سـيعرَفون باسـم الشيعـة إلى رفـض ليـس فقـط شرعيـة الأمـويين، وإنمـا
شرعيـــة الخلفـــاء الثلاثـــة الأوائـــل، واعتـــبروا أن جـــذور المشكلـــة تعـــود إلى اختيـــار الخليفـــة الأول، وأن

المسلمين أخطأوا في اختيار قادتهم.

لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، إذ أصر هذا الفريق على أن النبي عينّ ابن عمه وصهره علي خلفًا
له، وأن قيادة المجتمع الإسلامي تقتصر على نسل علي وأبنائه، ووصل الأمر إلى الاعتقاد بأن خليفة
النـبي يتمتـع بصـفات روحيـة اسـتثنائية ومعصومًـا مـن الزلـل، لأن الله لم يعهـد بـدينه إلى بـشر عـاديين
يختــارهم المجتمــع، ومــن هــذا المنطلــق عائلــة النــبي محمد المشهــورة بــآل الــبيت هــم القــادة الوحيــدين

للمجتمع المسلم، وهذا الرأي سيصبح أساسيًا للمذهب الشيعي.



ويذهب نصر إلى أن معركة كربلاء بجنوب العراق، والتي استشهد فيها الحسين حفيد النبيصلى الله عليه وسلم ومن
معـه علـى يـد الجيـش الأمـوي عـام م، شكلّـت نقطـة تحـول رئيسـية في التـاريخ الإسلامـي، فعلـى
إثرهــا بــدأ المذهــب الشيعــي في التشكــل، كمــا زعــم علمــاء الشيعــة في الآونــة الأخــيرة أن كــربلاء كــانت

معروفة لجميع الأنبياء، ولعلي كذلك.

وبعد كربلاء، قبلَ الشيعة حكم أئمتهم فقط، واستمروا في الإصرار على أن نسل علي يجب أن يحكم
المسلمين، ثم سرعان ما بدأوا يختلفون حول أي من نسله يمتلك هذا الحق، وقد انقسم بعض

الشيعة إلى أبعد من ذلك، وشكلّوا طوائف شيعية مثل الزيدية والعلويين.

في أعقاب هذا التمزق، تطور المذهب الشيعي في سياقات مختلفة، وامتدت الخلافات مع السنّة إلى
مــا هــو أبعــد مــن مســألة الخلافــة، وعلــى مــرّ الســنين ســيتبنى الفريقــان تفســيرات ورؤى مختلفــة،

وسيصل الخلاف إلى حدّ اللباس والألقاب وطريقة الصلاة.

وحسب الاعتقاد الراسخ عند الشيعة، فقد كان خط الأئمة متواصلاً بلا انقطاع حتى القرن العاشر
الميلادي. اثنا عشر إمامًا حكموا المجتمع الشيعي حتى اختبأ آخرهم عام م بأمر من الله ودون أن
يثًــا، وفي وقــت مــا في المســتقبل أو بنهايــة الزمــان، ســيعود بصــفته المهــدي ليغــزو العــالم ويحقــق يــترك ور

العدالة في كل مكان. ومع ذلك إن اختفاء الإمام الأخير خلف معضلة خطيرة بين الشيعة.



التشيع الأحمر: الزواج بين إيران والشيعة
رغـم أن الحسين تـزوج مـن ابنـة آخـر ملـوك الساسـانيين الـتي أصـبحت والـدة الإمـام الشيعـي الرابـع
حســب مــا يعتقــد الشيعــة، ومــع ذلــك لم يصــبح المذهــب الشيعــي قــوة مهيمنــة في إيــران حــتى القــرن
الســادس عــشر، عنــدما صــعدت سلالــة فارســية واســتولت علــى الســلطة باســم بلاد فــارس، لكنهــا
تطلعت إلى الهيمنة الإقليمية وأرادت الاحتماء خلف غطاء ديني، لذا فرضت التشيع على السكان

بالقوة وربطته بالقومية الفارسية، وكان هذا تطورًا جديدًا.

ضريح في طهران لشهربانو المرأة التي تزوجها الحسين بن علي وأنجبت له علي زين العابدين

في الواقـع، غـيرّ إسـماعيل الصـفوي مسـار الجغرافيـا السياسـية في غـرب آسـيا بشكـل كـبير، عـبر إرسـاء
جـذور شيعيـة عميقـة أصـبحت الآن راسـخة بقـوة في إيـران، وقـد بـذل الصـفويون كـل مـا في وسـعهم
لتكريس التشيع بالقوة في التربة الإيرانية. كما تبنى إسماعيل الصفوي معتقدات متطرفة، لدرجة أنه

جعل جنده المعروفين بـ”القزلباش” يعبدونه باعتباره نصف إله.

ثم في العام م، هزم إسماعيل المغول هزيمة قاصمة، واتسعت رقعة ونفوذ السلالة الصفوية،
وسيطروا على العراق الجناح الشرقي للعالم العربي، لكن لم يترك الصفويون المناطق التي حكموها على

مذهبها السنيّ، وفي الواقع أضحى التوسع الفارسي مقرونًا بفرض المذهب الشيعي.

بجانب ذلك، دخل الصفويون في صراع وسلسلة من الحروب مع العثمانيين السنّة، وانتهى الأمر
بالخط الفاصل بين الدولتَين، وهي نفس الحدود القائمة حاليًا بين إيران في الشرق والعراق وتركيا

في الغرب.



في الحقيقة، مثلت السلالة الصفوية نوعًا جديدًا من الطموح الشيعي، فحتى مجيء الصفويين إلى
السـلطة كـان الشيعـة غـير آملين بقيـام نظـام حكـم شيعـي، خاصـة بعـد دخـول الإمـام الثـاني عـشر في
الغيبــة. لكــن حين فــرض الصــفويون المذهــب الشيعــي علــى كــل البلاد الــتي حكموهــا، وصــار علمــاء
يــة جديــدة، الشيعــة جــزءًا مــن الأرســتقراطية الصــفوية، يوضــح نصر كيــف ابتــدع علمــاء الشيعــة نظر
وبمقتضاها سيبارك علماء الشيعة الحكم الصفوي، على أن يقوم الشاهات بحماية الشيعة ونشر

مذهبهم ترقبًا لمجيء الإمام الثاني عشر.

وعلــى الفــور اســتقدم الصــفويون علمــاء شيعــة مــن لبنــان والجــزيرة العربيــة، وبنــوا عــددًا كــبيرًا مــن
الحـوزات والمكتبـات والمساجـد لإقامـة مراكـز جديـدة للتعليـم الشيعـي، واعتـبر علمـاء الشيعـة أنفسـهم

أولياء على الدين، وخلفاء الإمام الثاني عشر في إدارة شؤون الشيعة لحين عودته.



وقد أنتج علماء الشيعة الذين شملهم الصفويون بالرعاية عددًا وفيرًا من المؤلفات، وكما أوضح نصر،
فقـد أرسى هـؤلاء العلمـاء الأسـاس لهويـة وعقيـدة سياسـيتَين شيعيتَين جديـدتَين، مـا خـدم المصالـح

السياسية الصفوية، لكن الأهم أن التشيع أضحى مقترنًا اقترانًا وثيقًا بالبُعد القومي الفارسي.

ومنذ أيام الصفويين والمؤسسة الشيعية الدينية على ارتباط وثيق بإيران، وظل علماء الشيعة يقروّن
بشرعيــة النظــام الملــكي طالمــا ظــل مــدافعًا عــن المذهــب الشيعــي، وبــوقت مبكــر مــن عهــد أسرة قاجــار

(-) كان الشيعة هم الأغلبية المطلقة في البلاد.

ثم مع نقض الشاهات للاتفاق القديم مع آيات الله مطلع القرن العشرين، بدأ الافتراق يحدث بين
الملكية ورجال الدين، لكن تمكنّ رجال الدين الشيعة من إقناع ضابط في الجيش الإيراني يدعى رضا

خان بتدبير انقلاب عسكري وتنصيب نفسه ملكًا.



رضا بهلوي مع أتاتورك عام م

لكن رجال الدين فوجئوا بما لم يكن في الحسبان، فأسرُة بهلوي التي أسّسها رضا خان لم تعد تهتم
بالدفاع عن التشيع، بل لم تتصور أن هذا واجب عليها، وحسب نصر فقد نظروا إلى التشيع على أنه

عقبة في طريق تحديث إيران.

وبالفعل عمدت أسرة بهلوي إلى علمنة البلد وقللوا من التشديد على هوية إيران الشيعية، والأهم
أنهم همّشوا علماء الدين وبوحشية في بعض الأحيان، فقاوم رجال الدين تلاشي نفوذهم، وشهدت

كثر ما بين الشاة والآيات الشيعية. الستينيات والسبعينيات تباعُدًا أ



 يونيو/ حزيران  الخميني ينتقد حكومة الشاه في

في المجمل، دام تحالف آيات الله الشيعة مع شاهات إيران قرابة  قرون، وظل علماء الدين الشيعة
يًا في إيران، بما في ذلك المشاركة في حركات التمرد المختلفة خلال القرنين الأخيرين، يلعبون دورًا محور
ية فــترة -، وأزمــة كحركــة الاحتجــاج علــى التبــغ عــام -، والثــورة الدســتور
تأميـم النفـط فـترة -، والانتفاضـة الـتي أعقبـت اعتقـال الخميـني عـام ، وفي نهايـة

. المطاف الثورة الإسلامية عام

الحداثة السنّية وأثرها على الشيعة
منــذ القــرن التــاسع عــشر ومــع بدايــة احتلال الأوروبيين الأقطــار العربيــة والإسلاميــة، بــدأت في الظهــور
حركة سنّية تجديدية، حاولت البحث عن مخ للتحرر من الاحتلال الأجنبي، ومعرفة أسباب ضعف

المسلمين.

ويذهب نصر في كتابه -بكل بساطة ودون أدلة- إلى أن علماء ومفكري السنّة في ذلك الوقت حمّلوا
الشيعة نتائج ما حل بالعالم الإسلامي، وهو ما عبرّ عنه نصر بقوله: “استخدم السنّة تهجمات ابن
تيميـة وخليطًـا مـن المقـولات الفقهيـة والحجـج التاريخيـة لإثبـات وجهـة نظرهـم”. والحقيقـة أن هـذه
الصــحوة لم تقــم إطلاقًــا علــى دحــض التشيــع وتفنيــد مقــولاته، رغــم أن جــزءًا منهــا انصــب علــى نقــد

سلوكيات التصوف المغالية.
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لكـن مـع ذلـك، يـروي نصر أنـه كـانت هنـاك اسـتجابة في العـالم الشيعـي للصـحوة السـنّية خاصـة مـن
طبقة المتعلمين، وآخرون سعوا إلى تكرار أفكار الحداثة السنّية في تشيعهم من خلال إصلاح جوانب
من الفكر الشيعي، فعلى سبيل المثال في الهند كان الشيعة متقبّلين لأفكار الإصلاح السنيّ، واللافت

أنهم نظروا إلى السلطان العثماني عبد الحميد الثاني كخليفة للمسلمين.

أمــا في إيــران، فحين قــامت عائلــة بهلــوي بتقليــد ســياسة أتــاتورك، ومثلــت ســياسة العلمانيــة الــتي
ــا للمعتقــدات الشيعيــة، ســعى مثقفــون مــن أمثــال شريعــت ــة بهلــوي تحــديًا صارخً انتهجتهــا سلال
ــع ونقــد المعتقــدات الشيعيــة ســنكلجي ومهــدي بازركــان وشريعــتي إلى إدخــال إصلاحــات علــى التشي

المغالية.

وهنــا يــرى نصر أن النزعــة التحديثيــة الشيعيــة في ذلــك الــوقت تشبــه نظيرتهــا الســنّية، فالتحــديثيون
الشيعــة انضمــوا إلى الســنة في مهاجمــة الممارســات الشيعيــة الشعبيــة ونقــد الــذات، لكنهــم واصــلوا
الـدفاع عـن النظـرة الشيعيـة إلى علـي والأئمـة، ويـرى نصر أن هـذه المقاربـة كـانت “تسـنينًا” للمذهـب

الشيعي.

والواقع أن العديد من الشيعة والسنّة في ذلك الوقت تضافرت جهودهم معًا في ضوء الواقع المؤلم
الذي خلقه الاستعمار، ففي الهند أعلن زعماء الشيعة دعمهم لحركة الخلافة التي اكتسحت شبه
القارة الهندية. كما ذهبت مرجعيات دينية شيعية إلى مؤتمر القدس عام  الذي دعا إليه أمين

الحسيني، وكان المؤتمر قد انعقد لتحديد ما ينبغي عمله بشأن الخلافة.

وبحسب نصر، فقد كانت وجهة نظر الشيعة في ذلك الوقت هي أن الخلافة السنّية ليست شكلاً
مشروعًا للحكم الإسلامي، لكنهم اعتبروا أن زوالها سيشكلّ تهديدًا عليهم، وبالتالي كان بناء قضية
مشتركـة مـع السـنّة والوقـوف معًـا في وجـه التحـدي الأوروبي يخـدم مصـلحة الشيعـة أيضًـا، وبالفعـل

أفضت روح التعاون هذه إلى بدء حقبة من التآلف والوئام بين الطائفتين.

القومية: صياغة هوية جديدة
عنـدما انتـشرت الأفكـار القوميـة في الـشرق الأوسـط وبلغـت ذروتهـا في الخمسـينيات والسـتينيات مـع
استقلال الدول، أقبل عموم الشيعة بحماسة على القومية، وتبنى علماء الشيعة في لبنان والعراق

فكر الحركات القومية، ما أدى إلى حدوث تقارب كبير بين المؤسسات الدينية السنّية والشيعية.

وكما يوضح نصر، فقد شكلّ صعود الدول المستقلة حديثًا تحولاً كبيرًا في بنية المجتمع الشيعي، وأدّى
التحــديث علــى النمــط الأوروبي إلى الاتجــاه بشكــل متســا نحــو العلمنــة، خاصــة بين أبنــاء الطبقتين

الوسطى والعليا من الطائفة الشيعية في لبنان والعراق وإيران وباكستان.
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وبعد أن كان التعليم السائد بين الشيعة هو التعليم الديني، اتجه الشيعة من الطبقتَين الوسطى
والعليا إلى المدارس والجامعات العلمانية، سواء في بلادهم أو في الغرب، وصار البعض منهم علمانيًا
في نمط معيشته، كما أدخلت الدولة الحديثة عدة تحولات على علاقة الشيعة مع زعماء العشائر
التقليــديون، فقــوانين الإصلاح الــزراعي الــتي طُبّقــت في أواخــر عقــد الخمســينيات مــن القــرن المــاضي

حررت الفلاحين الشيعة من سطوة الوجهاء.

منطقة الكاظمية في بغداد

وعلى غرار ما حدث لبيروت، تضخّمت مدينتا بغداد والبصرة وغيرهما، واندفع الآلاف من الشيعة
إلى خا المزا وحتى من القرى نفسها، ولم يعودوا مقيدين بالأعراف الصارمة، كما باتوا يتطلعون

بإلحاح إلى المشاركة في الحياة السياسية.

لكـن مـع ذلـك، يعتـبر نصر أن الدولـة القوميـة العلمانيـة الـتي وصـفها بأنهـا “مطيـة السـنّة للحكـم” لم
تحتضـن الشيعـة، بـل يذهـب إلى حـدّ أن تلـك الـدول القوميـة قـامت بتقويـة مفاصـل الحكـم السـنيّ
يــادة تهميــش الشيعــة وإعطــاء قــوة دافعــة للصــحوة وتســنين المنــاخ الحيــاتي، مــا أدّى -بحســبه- إلى ز
الشيعية، ولا أدري كيف غاب عن نصر حزب البعث السوري وقمعه بوحشية بالغة الحركة السنّية

منذ أواخر السبعينيات من القرن العشرين.

هل كان نظام صدام حسين بالعراق طائفيًا؟

كذلك في عام ، أجازت جامعة الأزهر في القاهرة، وهي أقوى مركز سنيّ على الإطلاق، تدريس
الفقه الشيعي كجزء من مناهجها الرسمية. بل يوجد فتوى أصدرها شيخ الأزهر محمود شلتوت،

https://youtu.be/1qd5flGX2-0?si=HIiLVAhv8pQk1uME
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اعترف فيها بالفقه الشيعي مذهبًا خامسًا من المذاهب الإسلامية.

لكن حسب ما يرويه نصر، فقد يأسَ الشيعة في العالم العربي من القومية العربية، ونظروا إليها على
ية والقومية أنها “حصان طروادة سنيّ” و”تسنين” للمفهوم ليس إلا، وتخلوا عن المنظمات اليسار
من أجل الانضمام إلى صفوف الحركات الدينية، ويقول نصر: “في العالم العربي تعلم الشيعة الدرس
القاسي، وهو أن الأنظمة والأيديولوجيات العلمانية قد تأتي وتذهب، لكن أشكال التحيز والافتئات

.( صـ) ”السنية لا تحول ولا تزول

س على أساس طائفي، فسياسات التهميش التي تحدث والحقيقة أن الدول القومية العربية لم تؤس
نصر عنهـا لم تطـل الشيعـة فقـط، إنمـا طـالت الجميـع ولم تكـن نابعـة مـن أسـاس طـائفي. وبالتـالي مـن
الممكـن القـول إن الشيعـة في ذلـك الـوقت مثـل السـنّة، نظرتهـم تطـورت مـن معـرض التحـولات الـتي
مرتّ بها المنطقة، فنفضوا عن أنفسهم الأيديولوجيات التي أطلقتها الدول ولم تفِ بوعودها، خاصة
مع حالة عدم الاستقرار المتزايدة في عموم المنطقة، وليس حقيقة مثلما يزعم نصر أن فشل القومية

السنّية هو ما سيُلهب الصراع الطائفي.

ـــة ـــارزًا في مرحلـــة الصـــحوة الإسلاميـــة مـــن بداي ومثلمـــا لعبـــت الحركـــات الإسلاميـــة الســـنّية دورًا ب
ــة، وقــدمت ــة الاجتماعي ــارزًا في التعبئ ــة دورًا ب ــة الشيعي الســبعينيات، كذلــك لعبــت الزعامــات الديني

التشيع إلى الشباب بوصفه فكرًا يضاهي الفكر القومي والغربي.

الخميني: عرش الفقيه
نتيجــة عــدة عوامــل ســاهمت في انفجــار الثــورة الإيرانيــة عــام ، وجــد رجــال الــدين الشيعــة في
الحركـة الشعبيـة فرصـة لسـحب البسـاط مـن تحـت أقـدام أسرة بهلـوي العاصـية، واعتقـد آيـات الله
بـــضرورة أن يضطلـــع التشيـــع بـــدور قيـــادي في النضـــالات الاجتماعيـــة والسياســـية المحتدمـــة آنـــذاك،

وبالفعل شكلّوا كتلة فاعلة ضمن معارضة الشاه.



ثم بعد نجاح الثورة، تعارك الجميع حول النموذج الجديد للحكم، ومن سيحفظ الدين ويصون العالم
يتــه الجديــدة الشيعــي، لكــن كــان لــدي الخميــني (المولــود عــام ) الإجابــة، إذ صــاغ وفــرض نظر
المسمّاة “ولاية الفقيه”، وقال ساعتها: “ليس هناك من هو أخبر بالدين من العلماء الذين تمرسوا

في تعقيداته، وحملوا تفويض الإمام الثاني عشر”.

وبالتالي تمّت إحالة الخميني ليكون نائبًا للإمام الثاني عشر، وتولى جميع الواجبات التي كان الأئمة
المعصومون يقومون بها حسب اعتقاد الشيعة. وبعد قرون من عمل ملوك فارس والآيات الشيعية

معًا، كان رجال الدين هذه المرة هم من ورث عباءة الشاه.

ويعتـبر نصر أن الثـورة الإسلاميـة في إيـران عـام  كـانت مرحلـة مفصـلية للشيعـة في جميـع أنحـاء
العـالم، ويـولي كذلـك اهتمامًـا كـبيرًا بآيـة الله الخميـني، وحقيقـة قـام بعمـل ممتـاز في تحليـل شخصـية

الخميني ودوره المركزي في الصحوة الشيعية.

ويرى نصر أن الخميني كان نمطًا جديدًا ومختلفًا عن الزعامات الشيعية التقليدية، ففي مقتبل عمره
تـأثر بالفلسـفة السياسـية الشيعيـة، وتخصّـص في تعليـم المنطـق الأرسـطي، إضافـة إلى اشتغـاله علـى
نطـاق ضيّـق بالصوفيـة، ولم تكـن آراؤه السياسـية والدينيـة تعكـس الكثـير مـن تـاريخ الشيعـة، بقـدر مـا

كانت تعكس الطموح السلطوي الذي يريده لنفسه.

وقـد صـعد نجـم الخميـني كزعيـم شيعـي لأنـه حسـب نصر احتكـم إلى الأسـاطير والمعتقـدات الشعبيـة



الشيعيـة مـن أجـل بسـط سـيطرته علـى شيعـة العـالم، فهـو لم يجلـس مكتـوف اليـدَين في انتظـار الإمـام
الثــاني عــشر المحتجــب لأكــثر مــن  ســنة خلــت، لكنــه أراد التعجيــل بعــودته وإخــراج الشيعــة مــن
العزلــة، ومــن الواضــح أن الخميــني كــان قــادرًا علــى تأجيــج المشــاعر، خاصــة مــع اســتمراره في مقارنــة

سياسته بمواقف الإمام الحسين.

كما طمح لتصدير أفكاره إلى دول أخرى مثل العراق والبحرين والسعودية ولبنان والهند وباكستان،
يــن فحســب، بــل واتخــذ لنفســه لقــب الإمــام ليــس لجعــل نفســه فــوق ســائر زملائــه آيــات الله الآخر
لمساواته بالأولياء والقديسين كذلك، ويوضح نصر أن لقب الإمام بالنسبة إلى الشيعة مثير للذكريات

يته. والعواطف، ويستحضر في الذهن صورة علي وذر

يــق تغليــف نظــام حكمهــم بــالرموز كتــب نصر: “أمكــن للخميــني وبطــانته أن يــديروا الجمــاهير عــن طر
الشيعية واستحضار الملاحم الشيعية الكبرى، وقد تلاعبوا بشكل حاذق بالمعتقدات الشعبية لتغذية
الــولاء للخميــني وإحــاطته بهالــة قدســية، وكذلــك لحمــل النــاس علــى التضحيــة بأرواحهــم مــن أجــل
الثـورة، وقـد تجلـى هـذا الاتجـاه واضحًـا إبـّان الحـرب الإيرانيـة العراقيـة الطاحنـة (…) ذهـب الخميـني
وأتباعه في نسجهم الأساطير والخرافات إلى حد الزعم بأن الثورة الإيرانية حدث يساوي من حيث
الأهمية لتاريخ الشيعة والتدين الشيعي وواقعة كربلاء نفسها (…) وعندما توفي الخميني، شيّد له
خلفاؤه ضريحًا على طراز مقام الإمام الرضا في مشهد، وشجّعوا فعليًا زواره على أداء طقوس عادة

.(- صـ) ”يارة قبر أحد الأئمة ما تقدم لدى ز

وحسب نصر، فقد بدأ الشيعة ينظرون إلي الخميني كشخصية تعادل الأئمة، لكن لم يقع كل الشيعة
في سـحر الخميـني رغـم أنهـم في كـل مكـان قبلـوه كزعيـم سـياسي، ويوضـح نصر أن العديـد مـن علمـاء
الشيعة رأوا في نموذج الحكم الذي طرحه الخميني عن ولاية الفقيه انتهاكًا للتراث التاريخي الشيعي.

فعلـى سبيـل المثـال، صُـعق عـالم الـدين الشيعـي حـائري عنـدما ادّعـى الخميـني ارتبـاطه المبـاشر بالأئمـة
وقارن نفسه ضمنيًا بالعلي القدير، لدرجة أن الخميني انتهى إلى رؤية نفسه يتصرف كمشرعّ سماوي.
أما آية الله العظمى وأبو القاسم الخوئي غريم الخميني القديم منذ أيام النجف، فقد رفض الثنائي

نظرية الخميني عن ولاية الفقيه، واعتبراها انحرافًا عن التشيع وبدعة لا سند لها.



لكن رغم حرص الخميني على التعتيم على صورته الشيعية في العالم السنيّ، وتقديم الثورة الإيرانية
علـى أنهـا طليعـة الثـورة الإسلاميـة العالميـة، إلا أنـه وجـد صـعوبة بالغـة في فـرض نفسـه زعيمًـا في العـالم

السنيّ، ويوضح نصر أن مشروع الخميني من حيث الجوهر كان تحديًا شيعيًا لزعامة العالم السنيّ.

وتبدو هذه الحجّة معقولة إلى حد كبير، فحين ذهب الإسلاميون السوريون السنّة إلى الخميني، من
أجل إقناعه بعدالة ثورتهم ضد نظام الأسد الطائفي والقمعي، رفض الخميني دعم السنّة واصطف

مع الحليف الشيعي رغم انتحاله الظهور بمظهر الزعيم لكل المسلمين.

صحوة الشيعة: اختراق العالم السنيّ
يقضي نصر جزءًا كبيرًا من الفصول الأخيرة في الكتاب للحديث عن صعود إيران والدور المركزي الذي
يــة بكــل مــا لعبتــه في الصــحوة الشيعيــة، وينظــر إلى الصــحوة الشيعيــة في العــالم علــى أنهــا حركــة تحرر

تنطوي عليه حركات الحرية والتنوير.
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لقد أثار الخميني أعصاب المنطقة، ولا شك أن انتصار الثورة الاسلامية في إيران أثرّ على السياسة في
البلدان المجاورة من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا، حيث لم تؤد الثورة في إيران إلى إقامة علاقات

طيبة بين الشيعة والسنّة في مختلف أنحاء المنطقة، بل تزايدت التوترات والمشاحنات.

يوضـح نصر كيـف أن العـالم الشيعـي اسـتقبل الثـورة الإيرانيـة بقـدر عظيـم مـن الزهـو والثقـة بـالنفس،
على حد تعبير نصر: “كانت الثورة الإسلامية في إيران بمثابة صرخة حاشدة للمجتمعات الشيعية”،
كثر جرأة، مطمئنين إلى وأعطت الهوية والأمل للكثيرين في تحدي الأنظمة والمطالبة بالحكم بشكل أ

أن الخميني يساندهم في تحدي الأنظمة السنّية.



يـا يـن واليمـن وسور وقـد حشـدت جاذبيـة ثـورة الخميـني الشيعـة في لبنـان والعـراق والكـويت والبحر
وأفغانستان وباكستان وحتى السعودية، واستفاد النظام الإيراني من العلاقات التي ربطت آيات الله

ببعضهم في جميع أنحاء العالم العربي.

فهنــاك رجــال ديــن درســوا مــع الخميــني في النجــف خلال الســتينيات والســبعينيات أثنــاء وجــوده في
المنفـى، وكـان مـن أهمهـم مـؤسسي حـزب الـدعوة العـراقي آيـة الله محسـن الحكيـم ومحمد بـاقر الصـدر،

والزعيم الروحي لـ”حزب الله” اللبناني محمد حسين فضل الله.

وخلال الأشهر التي تلت الثورة الإيرانية، شجّعت إيران بشكل مباشر الجماعات الشيعية على القيام
بنزاعات مسلحة واحتجاجات مثل حزب الدعوة في العراق، والحركة الجعفرية في باكستان، و”حزب
الله” في السعودية. كما أنفقت طهران المال وأشكال المساعدة بغية إنشاء ميليشيات شيعية تنادي
بالثورة الإسلامية، ولطالما اعتبرت إيران مختلف الجماعات الشيعية في العالم بمثابة أداة للهيمنة على

المنطقة.

بل إن الخميني نفسه وصلت به الجرأة إلى إرسال رسالة تهديد إلى ضياء الحق في باكستان، يحذره
فيهــا مــن إســاءة معاملــة الشيعــة وإلا ســيفعل بــه مــا فعلــه بالشــاه، ورغــم أن الساســة والقــادة
العســكريين وكبــار رجــال الأعمــال الشيعــة في باكســتان لم يختفــوا عــن المسرح، لكــن اللافــت أن النظــام

الباكستاني أذعن للخميني.

فحين احتــج عــشرات الألــوف مــن شيعــة باكســتان مطــالبين بإعفــائهم مــن الزكــاة المفروضــة عليهــم
بموجب الشريعة الإسلامية، لم يكن أمام الحكومة الباكستانية من خيار سوى الإذعان، وقد شكلّت

إيران حزبًا شيعيًا باكستانيًا على نسق حركة أمل في لبنان.

لكن رغم أن الثورة الإيرانية فشلت في تكرار نجاحها في أماكن أخرى من العالم الإسلامي، إلا أنها أدت
إلى صحوة شيعية غير مسبوقة، ومثلما استنتج نصر “فقد نقلت الشيعة من مرحلة السلبية الهادئة

إلى نشاط مفاجئ ومتفجر”، وهو ما أدّى إلى تغيير كبير في الخريطة السياسية في المنطقة.
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مــن الواضــح أن الثــورة الإسلاميــة في إيــران جلبــت للشيعــة نموذجًــا ملهمًــا، وأصــبحت إيــران الــداعم
يا، طالب الذي طال انتظاره لتعزيز وجود الأقليات الشيعية. فحيال تصاعد الوعي السنيّ في سور
حـافظ الأسـد مـن مـوسى الصـدر والخميـني إصـدار فتـوى تعلـن أن الأقليـة العلويـة شيعيـة، وبالفعـل
ا لحماية جاءت رسالة من الصدر والخميني أعلنا فيها أن العلويين شيعة، وكان هذا حسب نصر مهم

العلويين من السنّة، وتثبيت شرعية النظام الذي جلس على رأس آلاف السكان السنّة.

https://t.co/9FIoHZAWp1
https://twitter.com/Mehboob__Ali72/status/1798386969279652199?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.carnegiecouncil.org/media/series/39/20061018-the-shia-revival-how-conflicts-within-islam-will-shape-the-future


وقد اعتبر الأسد أن تحالفه مع إيران ما بعد الثورة يشكلّ ثقلاً موازنًا للمحيط السنيّ، وردّت إيران
بالمثل من خلال إقامة علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية قوية مع نظام الأسد، واعتبرت الأخير

حليفًا استراتيجيًا.

أمــا الشيعــة في لبنــان، فقبــل أن يعربــوا عــن تعــاطفهم مــع الثــورة الإيرانيــة، كــانوا بالفعــل قــد بــدأوا
صحوتهم الخاصة قبل أن تندلع الثورة الإيرانية، وكانوا مثلما يروي نصر أول المنفصلين عن القومية

ودعم القضية الفلسطينية، والتي حسب نصر لم تحمل لهم سوى العذاب والمعاناة.

وقد تجلى الغضب الشيعي على الفلسطينيين كأوضح ما يكون في عام ، حين استقبل بعض
الشيعة جنود الجيش الإسرائيلي كمحررين. وكما يشير فريدمان في كتابه “من بيروت إلى أورشليم”،

فإن الإسرائيليين أضاعوا فرصة التحالف مع الشيعة اللبنانيين.

وقبل الثورة الإيرانية بسنوات قليلة، جاء رجل الدين الإيراني موسى الصدر إلى لبنان، وأثبت أنه هو
المخلّص الذي يحتاجه شيعة لبنان. ومثلما يروي نصر كان الصدر وميليشياته “أمل” صنفًا جديدًا
من القادة بالنسبة إلى شيعة لبنان. رجل دين حركي يتكلم عدة لغات وملمّ بالفقه الشيعي، منخرط
بلا كلل لتحسين حياة أبناء طائفته وجعل أصواتهم قوية، وعلى حد تعبير نصر “منح الصدر الشيعة

هوية جديدة تختلف عن القومية العربية ذات القيادة السنّية”.

ورغــم أن الهــدف المعلــن مــن إنشــاء الصــدر لحركــة أمــل هــو دعــم قضايــا الشيعــة في لبنــان وتقليــل
مساحة التهميش، لكن سرعان ما تنامت بشكل فاق التوقعات، فتحولت من حركة على الهامش
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إلى لاعب رئيسي في السياسة اللبنانية.

وسيرًا على منارة الصحوة الشيعية التي أطلق الصدر شرارتها، تخلى شيعة لبنان عن ولائهم للوحدة
ــالاعتراف بأنفســهم كشيعــة، وقــد اســتطاعوا تنظيــم العربيــة الجامعــة، وعوضًــا عــن ذلــك طــالبوا ب
صفوفهم سياسيًا والالتفاف حول ميليشياتهم المسلحة التي حاربت من أجل السلطة خلال الحرب

الأهلية اللبنانية.

لا بـل إن الصـدر كـان مصـدر إلهـام للشيعـة في أمـاكن أخـرى مـن المنطقـة، وقـامت معسـكرات “أمـل”
يـن، حـتى إن مفـارز الحـرس الثـوري بتـدريب عـراقيين وإيـرانيين وسـعوديين ونشطـاء شيعـة عـرب آخر

الإسلامي الإيراني تمّ تنظيمها على أيدي الكوادر المتمرسّين في معسكرات التدريب التابعة لـ”أمل”.

ــان، وجــد الشيعــة الساحــة ــر الفلســطينية مــن لبن ي وحين أخــ الجيــش الإسرائيلــي منظمــة التحر
مفتوحـة أمـامهم لعـرض عضلاتهـم بعـدما صـاروا هـم القـوة المهيمنـة، ومـا لبثـت أن أظهـرت “أمـل”
قوتهـــا المكتســـبة حـــديثًا في سلســـلة مـــن الهجمـــات المســـلحة الـــتي شنّتهـــا علـــى مخيمـــات اللاجئين

الفلسطينيين حول بيروت.

لقـد صـبّت أمـل جـام غضبهـا وانتقامهـا علـى الفلسـطينيين، وفي إحـدى المـرات فرضـت حصـارًا شـاملاً
علــى مخيمَــي بــ البراجنــة وشــاتيلا لمــدة  أشهــر كاملــة، وقــد لحــق بســكانهما خطــر المجاعــة بعــدما

قُطعت عنهما المياه والأغذية.

واســتمر السياســيون الشيعــة بــدعم القــوانين والتشريعــات المقيّــدة للفلســطينيين، وربمــا لــو لم يظهــر
“حزب الله” على المسرح ويتحدى الجيش الإسرائيلي ويجبره على الانسحاب من لبنان، معتمًا بذلك
على “أمل” كواجهة سوداء للسياسة الشيعية في لبنان، لم تغفر للشيعة خطيئتهم بتأييد “إسرائيل”

والهجوم على الفلسطينيين.

وفي حين أن الهند وباكستان وأذربيجان تصدت مبكرًا لمحاولات إيران النفاذ إليها عقب نجاح الثورة
الإيرانيـة، إلا أن المنطقـة العربيـة شهـدت أعمـال شغـب شيعيـة وصـدامات مسـلحة مـع الأنظمـة الـتي

أدركت متأخًرا خطر الصحوة الشيعية.

يــن وقعــت محاولــة انقلاب فاشلــة عــام ، وفي الكــويت وقعــت أيضًــا هجمــات بين ففــي البحر
عامي  و، وكذلك كانت السعودية مسرحًا للعديد من الاضطرابات التي قام بتحريكها

نشطاء خمينيون.

وكما يروي نصر، فإن الخميني نفسه أراد أن يلحق الضرر بالعائلة المالكة السعودية بالطريقة نفسها
التي قام بها مع عائلة بهلوي، وكان الخميني يرى في السيطرة على السعودية نقطة انطلاق لبلوغ

هدفه في المطالبة بزعامة العالم الإسلامي.

كتب نصر: “كثر هم الشيعة الذين وجدوا لغة الخميني الخطابية المعادية للمملكة العربية السعودية
ســارةّ للغايــة، ذلــك أنهــا المــرة الأولى الــتي يتصــدى فيهــا زعيــم شيعــي للوهابيــة، بــل ينقــل في الحقيقــة
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.( صـ) ”المعركة إلى عقر دارها

لكــن جهــود الخميــني لإشعــال الثــورة في الجــزيرة العربيــة بــاءت بالفشــل إلى حــد كــبير، وقــد توقــع أبــو
القاســم الخــوئي وغــيره مــن رجــال الــدين الشيعــة المشاكــل الــتي ســيواجهها الشيعــة نتيجــة تشجيــع

الخميني لهم على الثورة.



شعار جماعة “حزب الله” الحجاز المدعومة من إيران

أمــا في العــراق فقــد أملــت إيــران أن يســتجيب شيعــة العــراق لنــداء الخميــني بــإعلان الثــورة، ورغــم أن
صدّام حسين كان حازمًا وباطشًا في العادة في وجه أي معارضة، فقد واجه ثورات شيعية مدعومة
مـن طهـران، وبـالأخص مـن حـزب الـدعوة الإسلاميـة، وهـو منظمـة تسـتمد وحيهـا الأيـديولوجي مـن
كتابات محمد باقر الصدر وآية الله الخميني، لكن صدّام رد بمنتهى السرعة والشدة، حتى اضطر العديد

من زعماء حزب الدعوة إلى اللجوء لطهران.

يــد مــن الأمــوال علــى لكــن يشــير نصر إلى أن صــدّام اعتمــد ســياسة الجــزرة في المقابــل، وراح يغــدق المز
الأحياء والبلدات والمناطق التي يقطنها الشيعة في البلاد. كذلك كان قرار صدّام بالهجوم على إيران
نابعًــا مــن افتراضــه بــأن نصرًا عراقيًــا في ساحــة المعركــة ســيقضي علــى الصــحوة الشيعيــة في المنطقــة،

وسيجعل الحكم الجديد في طهران يتداعى وينهار.

ا بتاريخ الثورات، فالثورات تقوى شوكتها أمام الحروب الخارجية، وبالتالي لم لكن صدّام لم يكن ملم
يســتطع إجهــاض الثــورة الإيرانيــة كمــا كــان يأمــل، بــل زاد مــن تماســك النظــام، وهــو مــا اعتــبره المــؤ

الإيراني آراش عزيزي العامل الأكبر الذي ساعد الخميني في تثبيت نظامه الجديد.

ربما المكان الأهم الذي تسنىّ للثورة الإيرانية أن تمتد إليه بكثير من التأثير كان لبنان، ورغم علاقة
حركة “أمل” بقادة الحرس الثوري الإيراني، مع ذلك لم تكن “أمل” محبوبة في طهران، فالخميني رأى

أنها غير قادرة على أن تمثل شعلة الصحوة الشيعية في لبنان.

ولذا قررت إيران بناء قوة بديلة، وانشق فصيل عن أمل الحركة الأمّ ليشكل “أمل الإسلامية” والتي
ستصبح في وقت لاحق “حزب الله”. ومنذ البداية و”حزب الله” وثيق الصلة بإيران، فمقاتلوه تلقّوا
يبهم على أيدي الحرس الثوري الإيراني، وعلى حد تعبير نصر في وصف حزب الله: “قوة متفانية تدر

تعمل للثورة الإسلامية الشاملة وليس فقط لتمكين الشيعة داخل لبنان”.

https://www.noonpost.com/207687/


يــد عــن  جنــدي إسرائيلــي، ومــا بين عــامي  و، تمكّــن “حــزب الله” مــن قتــل مــا يز
وهـذه الكلفـة البشريـة أقنعـت “إسرائيـل” بالانسـحاب مـن جنـوب لبنـان، ورفعـت مـن مكانـة “حـزب

الله” في أعين العرب لعدة سنوات.

وحسـب نصر، تعـززت كذلـك الهالـة حـول الصـحوة الشيعيـة، وبين عشيـة وضحاهـا اختطفـت إيـران
و”حزب الله” القضية الفلسطينية. كما أن “حزب الله” لم يصبح القوة المهيمنة في البلاد فحسب، بل

كيد أنفسهم كقوة تؤخذ في الحسبان. أظهر كذلك أن الشيعة لديهم القدرة على تأ

ويكشف نصر أن النفوذ المتزايد لجنود الخميني في جميع المنطقة، دفع السعودية إلى تشكيل تحالف
مع باكستان، وحسب نصر كان القلق الإيراني بشأن هذا المحور بجانب التهديد الذي يمثله العراق،

هو السبب الذي جعل إيران مهتمة لأول مرة بالحصول على ترسانة نووية.

خلخلة التوازن: الكماشة الشيعية
قبل وقت قصير من اعتقاله من مخبئه السري، سجّل صدّام حسين كلمة لتفسير السرعة التي انهار
بهــا جيشــه، واتهــم فيهــا الشيعــة بالتعــاون مــع الغــزاة الأمــريكيين في ســقوط بغــداد الثــاني، إذ قــارنهم
ير الشيعي ابن العلقمي في القرن الثالث عشر الذي قيل أنه تواطأ مع المغول عندما استباحوا بالوز

بغداد عام م.

في الواقـع، حظيـت الولايـات المتحـدة إلى حـد كـبير بـدعم الشيعـة العـراقيين، فقـد انضمـوا إلى القـوات
الأمنيــة، ومــن المــدهش أن كبــار آيــات الله أصــدروا فتــاوى دينيــة تحــثّ العــراقيين علــى عــدم مقاومــة
الاحتلال الأمريكي، والتصويت بكل إخلاص في الانتخابات التي تقول بجرأة “صنع في أمريكا”. ونتيجة

لذلك كان أداء الشيعة جيدًا في الانتخابات العراقية الأولى، حيث فازوا بنسبة % من الأصوات.

https://youtu.be/9y4hjdQUnjc?si=asnqDfP-tuvf3xGz


وبــشيء مــن التفصــيل، يتحــدث نصر كيــف أن الغــزو الأمريــكي للعــراق عــام  عــاد بــالنفع علــى
الشيعة في كل أنحاء المنطقة، فقد أعطى الشيعة الفرصة الأكبر لتغذية آمالهم في الهيمنة على المنطقة

وليس فقط مجرد الهيمنة على حكم العراق.

كــثر ودّيــة لإيــران إلى الســلطة، بــات التواصــل بين شيعــة فحين وصــل الساســة الشيعــة الذيــن كــانوا أ
العراق وإيران والسعودية وباكستان ولبنان أقوى من أي وقت مضى، وهو ما عبرّ عنه السيستاني

للشيعة في ذلك الوقت بشعاره: “رجل واحد.. صوت واحد”.

كتب نصر: “كانت الإطاحة بصدّام ونظام الأقلية السنّية التابع له، أولاً وقبل كل شيء، بشيرًا بشرق
كبر من أي وقت مضى، ويعيدون بذلك تشكيل بنى التحالفات أوسط يتقلد فيه الشيعة سلطة أ
والثقافــات والمؤســسات السياســية في المنطقــة.. فقــد تــدفق مئــات ألــوف الــزوار إلى النجــف وكــربلاء
ية، وأهم من ذلك ليمتّنوا العرى الدينية والثقافية الشيعية العابرة للقوميات ليخلقوا صلات تجار

.( صـ) .”من لبنان إلى باكستان

صدّام حسين .. سقوط حتمي

ويعتقد نصر أن الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق رسّخ مكانة إيران كقوة إقليمية على
نحو لم يفعله الخميني، إذ تحولت إيران من كونها معقلاً شيعيًا مطوقًا من جيرانها السنّة إلى قوة غير
مقيــدة في العــراق، وهــو مــا أدّى إلى تغيــير الــديناميكيات السياســية في مختلــف أنحــاء المنطقــة. فعلــى
سبيـل المثـال، في السـعودية أصـبح لـدى الشيعـة الآن عـراق شيعـي جديـد وإيـران متمكنـة في الشمـال



لدعم مطالبهم.

سرمد البياتي: يجب أن يشكر الشيعة الأمريكيين

وفي الواقــع، كــانت الجهــود المبذولــة لاجتثــاث البعــث الــذي كــان بالأســاس علمانيًــا، عبــارة عــن جهــود
لاجتثاث السنّة من الحكم وطمأنة إيران من أي تهديد مستقبلي. وبالتالي، لم يكن من المستغرب أن

ترى العديد من الأنظمة العربية أن كل ما يحدث منذ احتلال العراق يضرّ بمصالحها.

اســـــتنتاجات وتوصـــــيات نصر: مـــــن ســـــيشكلّ
المستقبل؟

مــن منظــور نصر، فالصــحوة الشيعيــة المعــاصرة تنهــض لزعامــة الإسلام الســنيّ، وتتلخــص الحجــة
الأساسية التي ساقها نصر في كتابه هي أن النزاع السنيّ الشيعي سيكون له الدور الرئيسي في رسم

الشرق الأوسط.

فالجغرافيا السياسية المستقبلية في المنطقة لن تتشكل من خلال الديمقراطية أو العولمة، وإنما من
خلال الحـروب بين الأغلبيـة السـنّية والأقليـة الشيعيـة، أو بعبـارة نصر: “سـيتقرر شكـل المنطقـة داخـل

بوتقة الصحوة الشيعية والاستجابة السنّية لها”.

وقـد أثبتـت التطـورات في الأعـوام الأخـيرة أن هـذا الـرأي يبـدو معقـولاً، فـالقوة المتزايـدة لإيـران بجـانب
يا واليمن والعراق واتحادها وارتباطها بإيران يشكل تواجد القوى الشيعية المسلحة في لبنان وسور

أساسًا لانتشار الهيمنة الشيعية، وهذا الوضع الحالي حدث بعد ترتيبات أجرتها إيران منذ عقود.

وبهذا التحالف، أصبح الشيعة قادرين على تعزيز سلطاتهم في المنطقة، ما دفع نصر إلى التوقع بأن
“مركز الثقل لن يقع بعد الآن في أيدي السنّة العرب، بل سيحتله الشيعة، وأن الميزان سوف يتحرك

شرقًا نحو إيران”.

ولذا يقدّم نصر نصائح مستمرة وتحذيرات أيضًا للإدارة الأمريكية، ويوصي الولايات المتحدة والغرب
ــد وضــع الســياسات المســتقبلية، خاصــة أن الشيعــة ــدا التفكــير في الشيعــة عن ــأن يعي بشكــل عــام ب
يعيشــون في المنــاطق الحساســة جيوستراتيجيًــا وفــوق أغــنى حقــول النفــط في المنطقــة، ومــن مصــلحة
أمريكــا حســب نصر أن تنفتــح علــى إيــران وتأخــذ صــحوة الشيعــة علــى محمــل الجــد لأن المســتقبل

سيكون للأخيرة.

الدكتور عبد الله النفيسي



كذلــك يــرى نصر أنــه مــن الصــعب علــى الولايــات المتحــدة أن تعمــل علــى الموازنــة بين مطــالب الســنّة
كـثر ميلاً إلى السـنّة، والشيعـة، فالشيعـة قـد يغـيرون تحـالفهم مـع الأمـريكيين إذا وجـدوا أن الأخـيرة أ
ولــذا يؤكــد نصر علــى أن مصــلحة الولايــات المتحــدة ســتتحقق بشكــل أفضــل مــن خلال التحــالف
والتعاون مع الشيعة، لأن الولايات المتحدة والشيعة لديهما عدو مشترك متمثل في المتطرفين السنّة
والنشطاء الوهابيين والجهاديين والإخوان المسلمين، ومن الواضح أن هذا هو مسار الإجراءات التي

اتخذها بوش وأوباما من بعده.

ويبرهن نصر على كلامه بأن الأنظمة السنّية حتى وإن تحالفت مع الغرب والولايات المتحدة، فهي
بنهاية المطاف غير قادرة على كبح جماح السنّة المعادين للولايات المتحدة، وهذا برأيه يجعل الشيعة
كثر احتمالية للتحالف المستقبلي مع الولايات المتحدة في منطقة الخليج. وحسب من حيث المبدأ أ
منظـور نصر، فـالتشيع أقـرب إلى لفكـر الغـربي العلمـاني، وفي مواضـع كثـيرة يؤكـد نصر علـى أن “التشيـع

فكر مناهض للتسننّ”.

كتــب نصر: “إن الكفاحيــة الســنية -أي القاعــدة، الحركيــون الوهــابيون والســلفيون، شبكــة تنظيمــات
الإخوان المسلمين في عموم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا- من يشكل الخطر الأعظم الذي
يتهــدد المصالــح الأميركيــة. فالأيــديولوجيا الدينيــة والسياســية لــدى الســنّة في الــشرق الأوســط تســير

.( صـ) .”بخلاف ما نرى عند الشيعة

وفي خاتمـة النسـخة الأخـيرة مـن الكتـاب، والـتي أصـدرها نصر عـام ، وغطـى الأحـداث مـن عـام
 إلى عــام ، أدان بشكــل حــادّ انســحاب أوبامــا اللاحــق للقــوات الأمريكيــة مــن العــراق،

واعتبر أنه أدّى إلى تأثير مأساوي على الشيعة.

كــد مجــددًا علــى أهميــة التعــاون الأمريــكي مــع الشيعــة وإيــران، والــذي يعتــبره بمثابــة حمايــة ولــذا أ
المصالح الأميركية الإقليمية في المنطقة، ويشير كذلك إلى أن إيران لم تتمكن بعد من الفوز في المواجهة
مع السنّة، رغم التعاون الضمني مع أمريكا في العراق، كما أثنى على “الاتفاق النووي” الذي اعتبره

قيمة استراتيجية.

كثر نحو الغرب، وهو ويشترك نصر في وجهة النظر القائلة بأن الشيعة بشكل عام بحاجة إلى التحرك أ
يؤكد على أن السيستاني، رجل الدين الشيعي البارز، سيكون له دور محوري في تلك العملية.

https://www.google.com.eg/books/edition/The_Shia_Revival_Updated_Edition/rd-aCwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&printsec=frontcover


لكــن يحــذّر نصر مــن أن الشيعــة في العــالم العــربي نتيجــة لصــعودهم الأخــير، معرضــون لخطــر كــبير مــن
تحريــض وثــأر الســنّة أو مــا يســميه في بعــض الأحيــان بـــ”كربلاء الثانيــة”، يخــشى نصر مــن أن تــؤدي

صحوة الشيعة الأخيرة إلى ردة فعل سنّية ضخمة، وأن يخسر الشيعة الحكم لصالح السنّة.

مكائد نصر: منهج متحيز
لا شــك أن كتــاب نصر مكتــوب بشكــل جيــد وجــذاب وغــني بالنقــاط الممتــازة، ومساهمــة قيّمــة لفهــم
العديد من الاختلافات الأساسية بين الشيعة والسنّة، والتعرفّ على ملامح الصراع السنيّ الشيعي.

كيد خطأ، الكتاب لكن الاعتقاد بأن المرء سيفهم تعقيدات المنطقة بعد قراءة هذا الكتاب سيكون بالتأ
ليس فوق الصراع أو الانقسام الطائفي، إذ إن المؤلف نفسه ميال بشكل واضح نحو الشيعة، وهو

مثل العديد من الكتابات، يجب أن تؤخذ ميول المؤلف ودوافعه وخلفيته في الاعتبار.

في الواقع، يفتقر نصر في كثير من الأحيان إلى التحليل التاريخي السليم، إذ يلقي اللوم في كل المصائب
الـتي حـدثت للشيعـة تاريخيًـا علـى السـنّة، فالسـنّة هـم “البلاء الـدهري” علـى حـد تعـبيره، كمـا يقـدم
نصر حجة مفادها أن الشيعة على مرّ التاريخ كانوا جماعة متسامحة وغير عنيفة تعرضت باستمرار
للاضطهـاد والتطـرف السـنيّ، ومـن هـذا المنطلـق قـدّم نصر الصراع الطـائفي بكـونه أمـرًا ثابتًـا في العـالم

الإسلامي، رغم أن السنّة والشيعة تعايشا بسلام على مدى فترات طويلة من الزمن.

لكن أسطورة نصر الخيالية واستخدام السرد الشيعي المستضعف عن الصراع الدائم طوال التاريخ،
يهدفان حقيقة إلى تبرير الدور التوسعي والانتهازي الذي تقوم به إيران، من خلال استخدام الأقليات

الشيعية العربية لتحقيق هيمنتها على المنطقة.



كذلـك يزعـم نصر أن الشيعـة ركـّزوا علـى مـدار التـاريخ الإسلامـي علـى الانتصـارات الأخلاقيـة بـدلاً مـن
يــات، والحقيقــة أن هنــاك فــترات تاريخيــة بســطت فيهــا سلالات المشاركــة السياســية وبنــاء الإمبراطور
شيعيـة حكمهـا علـى السـنّة وحكمـت منـاطق مختلفـة مـن العـالم الإسلامـي، مثـل بنـو بـويه في بغـداد،
والفــاطميون الإســماعيليون في مصر، كمــا ســادت إمــارات شيعيــة في أمــاكن أخــرى، وكذلــك انــدمج

الشيعة في إمبراطوريات قوية.

ويرى نصر أن الشيعة خلال العقود التي تلت الثورة الإيرانية تم اضطهادهم وتكفيرهم وتهميشهم
في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وخاصة في العالم العربي، لكنه يتجاهل المواجهات التي خاضها الشيعة
بعــد انتصــار الخميــني في إيــران عــام . بجــانب أن نصر يتشــكى مــن تزايــد مــا أســماه “الأســلمة

كثرية. السنية”، رغم أنها حدثت بالأساس في البلاد التي شكل السنّة فيها أ

ــت والإرهــاب، وقــد قــدّم جــوانب وعلــى امتــداد صــفحات الكتــاب، يصــمُ نصر الســنّة بــالتطرف والتزم
أساسية من الإسلام السنيّ بشكل غير دقيق. في حين أنه لم يعرفّ الإيرانيون والشيعة بمصطلحات

طائفية كما فعل مع السنّة.

كيـــده علـــى أن الســـنّة ليســـوا متجـــانسين ويتفـــاوتون في الخلفيـــات الثقافيـــة والاقتصاديـــة ورغـــم تأ
والدينية، إلا أنه حكم عليهم بحكم واحد، والأسوأ أنه مال بكثرة إلى التعميم عند حديثه عمّا أسماه
“التطـرف السـني”، إذ يقـول إن “التطـرف السـني يتغـذى علـى التحامـل ضـد الشيعـة، وأن الصـحوة

الشيعية تشكل أقوى مقاومة وتحد للسنة في المنطقة”.

وفي هـذه الصـورة يضـع نصر الشيعـة في خانـة الضعفـاء المغلـوب علـى أمرهـم، وفي حين تنـاول الظلـم
الحاصل للشيعة في العراق وباكستان والخليج، إلا أنه لم يذكر ولا بجملة واحدة الظلم الواقع على

السنّة في إيران أو عرب الأحواز.

والأعجب أنه امتدح رجال دين شيعة مثل السيستاني الذي صوّره كمعتدل عظيم. مع العلم أننا إذا
قارنا وضع السنّة في إيران مع شيعة الدولة العربية، نجد أن الشيعة في وضع أحسن حالاً بكثير من
سنّة إيران، ونحن نرى اليوم أن الأقلية الشيعية تواصل قمع الأغلبية السنية في أجزاء من المنطقة

العربية.

لكــن نصر يتجاهــل بشكــل متعمــد دور الميليشيــات الشيعيــة في إشعــال الصراع الطــائفي، ولا يــولي أي
اهتمام للتطرف الشيعي كما يتجلى في تصرفات الميليشيات الشيعية، فالحقيقة أن الشيعة لم يكونوا
خاملين مسالمين كما يوحي نصر، بل على العكس، واكبوا العنف السنيّ من خلال تشكيل فرق الموت

واستخدام وسائل الإرهاب التي قاموا من خلالها بتطهير مناطق السنّة.

وبينما قدّم نصر وصفًا شاملاً لإيران، فإن تحليله للدول العربية في غاية الضعف، خاصة في لبنان،
ويزعم نصر أن الشيعة في لبنان يشكلّون الأغلبية، ومن المعروف أن هذا أبعد ما يكون عن الصحة،

لأن الشيعة اللبنانيين يشكلون حوالي % من السكان.

 على الفقيه ابن تيمية لأنه رفض التشيع واعتبره بدعة، وبشكل ماكر
ٍ

كذلك شنّع نصر بشكل قاس
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ومتعمّد أغفل نصر رأي علماء الشيعة في المذهب السنيّ، فهم أيضًا يعتبرون المذهب السنيّ بدعة.

أيضًـا عنـدما نقـل نصر كلام عـن رجـل الـدين السـني أبـو بصـير الطرطـوسي، فسرّه علـى أنـه يؤيـد قتـل
المدنيين الشيعية، رغم أن الطرطوسي كان صراحة واضحًا بشكل كبير في رفضه قتل الشيعة، وقال
في الرسالــة نفســها الــتي اقتبــس منهــا نصر: “إن القتــل علــى الهويــة الطائفيــة أمــر لا يجيزه الــشرع

الإسلامي”.

وفي الواقع كثيرًا ما بالغ نصر في تبسيط الصراعات في الشرق الأوسط، وإرجاع كل صراع وخلاف وكل
مظلوميـــة إلى الانقســـام بين الســـنّة والشيعـــة منـــذ زمـــن الأمـــويين، وحقيقـــة فـــإن هـــذا استســـهال

ومبالغة، وهذه السرديات لا تستند إلى أية أسُُس قوية.

وعلى سبيل المثال، يدّعي نصر أن الحرب الإيرانية العراقية كانت حربًا سنية شيعية، في حين أن هناك
شيعة عراقيين وقفوا بجانب رفاقهم السنّة ضد الإيرانيين، وقد يعزى ميل نصر الواضح إلى إرجاع
كــل شيء إلى الخلافــات الدينيــة بين الســنّة والشيعــة، إلى عملــه كمســتشار لكــل مــن الــرئيسَين بــوش

وأوباما ومجلس الكونغرس.

كذلك يصوّر نصر الشيعية باعتبارهم منحازين إلى وجهة النظر العالمية والديمقراطية ضد المتطرفين
ــا ضــد ــديهم احتجاجً ــدت ل ــة بســبب العقيــدة الــتي ولّ الســنّة، ومهتمين بحقــوق الأقليــات وبالعدال
ــديمقراطي والحــداثي للمذهــب الســنيّ ــأن الشيعــة هــم البــديل ال ــان. لــدى نصر رأى راســخ ب الطغي

الأصولي.

يـة في المنطقـة، وأن الديمقراطيـة في العـراق كمـا يزعـم أن صـعود الشيعـة كقـوة سـيحفز الإصلاح والحر
ولبنان والبحرين ستمكن الشيعة من تحدي التطرف السنيّ، وهذا في تناقض مع موقفه السابق

بأن الصراع لن يحسَم بالديمقراطية.

كبر منه في كتب نصر: “الخطاب والسجال السياسي الشيعي مهتمًا بالحداثة والديمقراطية اهتمامًا أ
كـبر مـن الديمقراطيـة تخـدم ولا شـك مصالـح الشيعـة في البلـدان ذات السـيطرة السـنية. إن جرعـة أ
المنطقة، ومن هنا نجد الصحوة الشيعية ميالة حكمًا إلى تزكية التحولات الديمقراطية، بعبارة أخرى،

.( صـ) .”إن الشيعة هم قوة ديمقراطية موضوعية وذاتية في آن

وهذه النظرة المتفائلة غير صائبة، فالعديد من القيادات الشيعية لم تظهر فهًما معتدلاً للديمقراطية
والحق في الاحتجاج وسيادة القانون وما إلى ذلك، باستثناء اللجوء إلى الوسائل العنيفة للتعامل مع
المعارضة والخلافات. ومن المعروف أن نظام الأقلية العلوية بقيادة بشار الأسد يحظى بدعم إيران
د والجماعــات الشيعيــة، الــتي قتلــت وهجّــرت الأغلبيــة الســنّية الذيــن تــمّ اســتهدافهم ككيــان محــد

ثقافيًا.

وإذا أخذنا في الاعتبار افتراض نصر أن الصحوة الشيعية تميل بشكل إيجابي نحو التغيير الديمقراطي،
وأن الشيعة يريدون أن تسود الديمقراطية في العالم الإسلامي، فهذا ينطبق على  دول فقط هي

العراق والبحرين وإيران، أما إذا سادت الديمقراطية في المنطقة فإن الشيعة سيبقون أقلية.



ولي نصر يزور الجامعة الأمريكية في بغداد

كذلك يزعم نصر أن الشيعة في العالم السنيّ هم موضع للنكات والقصص عن الغباء وسوء النظافة،
فيذكر أنه في السعودية يقال إن الشيعة يبصقون في طعامهم، وأن مصافحة شيعي نجس تنقض
الوضوء، وفي باكستان يطلَق عليهم ألقاب مهينة مثل البعوض، رغم أن هذه الادّعاءات تنبع من
المبالغة ولا يعرفها عموم السنّة، يبدو أن نصر أخذها من دوائر تبشرّ بالتعصب. مع العلم أن هناك

ير. علماء دين شيعة أفتوا بقتل الوهابيين السنّة، ووصفوهم بأنهم أنجس من الكلاب والخناز

التناقضات تخيّم أيضًا على أجزاء الكتاب بشكل كبير، مثل اتهام العراقيين السنّة بتحطيم الوحدة
يــد مــن التمثيــل في الســلطة، بينمــا حين قــام الشيعــة في دول الخليــج الوطنيــة بســبب مطــالبهم بالمز
ا ضد الأغلبية السنّية، بالأمر نفسه اعتبر نصر أنهم مضطهدون، واستخدم مصطلحات قاسية جد

فنصر ثابت طوال الوقت على إعلاء الشيعة وليس الموضوعية.

وعنــدما أدان الحكــام العــرب النفــوذ الإيــراني المتنــامي، اتهمهــم نصر بعــداء الشيعــة ومحاولــة كســب
الدعم الدولي ضد الشيعة، كما قام بالتأطير لمحاولات إيران زعزعة استقرار المنطقة على أنه ردّ على
القوى السنّية التي تحاول الهجوم عليها، والحقيقة أن نصر على امتداد صفحات كتابه يصرّ على أن

إيران تسعى إلى تجنب الطائفية، رغم أنه ذكر أن إيران هددت باكستان على أسُُس طائفية.

كذلك يظهر تناول نصر المنحاز بشكل فجّ من خلال عقد أوجُه تشابه الاختلاف والصراع بين السنّة
والشيعـــة مـــع الأحـــداث في العـــالم المســـيحي، حيـــث ســـاوى الصراع الســـنيّ الشيعـــي مـــع الصراع
البروتستانتي الكاثوليكي للتدليل على تقارب المذهب الشيعي مع الدين المسيحي ومن أجل إيجاد

قواسم مشتركة، وفي أحيان أخرى شبّه الشيعة بالأقليات اليهودية في أوروبا الشرقية.

ا، بمــا في ذلــك المقارنــة بين الإمــام الحسين ويســوع وفي الواقــع، يأخــذ نصر هــذه المقارنــات بعيــدًا جــد
يــم العــذراء وفاطمــة الــزهراء، وبين مســجد جمكــران في إيــران وضريــح فاطمــة في المســيح، وبين مر

البرتغال.

هذه المقارنات المستمرة التي قام بها نصر في كل فصل من فصول الكتاب، لا تضع السنّة والشيعة في
إطــار غــربي فقــط وتتجاهــل ظــروف وطبيعــة المذهــبَين، بــل تجعــل القــارئ الغــربي ينظــر إلى الإسلام

الشيعي بنظرة إعجاب وبتعاطف كبير.

كتـب نصر: “إن تجربـة الشيعـة التاريخيـة شبيهـة بتجربـة كـل مـن اليهـود والمسـيحيين مـن حيـث إنهـا
.( صـ) .”حكاية ألفية عن الاستشهاد والاضطهاد والمعاناة

“إن الرابطــة القائمــة مــا بين الشيعــة ومرجعيــاتهم الدينيــة (آيــات الله) شبيهــة بتلــك القائمــة بين
ــــة ــــة التقليدي ــــة وحاخاماتهــــا، أو بين الجماعــــات الكاثوليكي ــــا الشرقي ــــة في أوروب ــــات اليهودي الجالي

.( صـ) .”وقساوستها

كذلك يدّعي نصر أن السنّة لا يؤمنون بالمجيء الثاني لأي شخص معينّ في نهاية العالم، رغم أن المجيء

https://youtu.be/9y4hjdQUnjc?si=QEQU-9a-BOTde7hC


الثاني للمسيح قد تم وصفه بالتفصيل من خلال العديد من الأحاديث التي يقبلها السنّة.

وفي حين بدأ نصر كتابه بالشكوى من أن العالم الغربي استبعد المنظور الشيعي للإسلام، واعتمد على
أســماه نصر بـــ”النخب الســنية المتســلطة”، إلا أنــه أيضًــا ارتكــب الــشيء نفســه لصالــح النســخة الاثــني

عشرية من المذهب الشيعي.

مـن الممكـن القـول إن كتـاب نصر ليـس غرضـه البحـث العلمـي إنمـا اسـتهداف السـنّة، لقـد حـاول أن
يتراقص على كل ما يبدو مخيفًا إلى الغرب ويسمّيه سنّيًا، ولعلّ الخطأ الأكبر والفادح في أطروحة نصر
هو أنه لم يحلل في أي مكان بالكتاب دوافع أولئك الذين انتقدوا وحاربوا الصحوة الشيعية، أو على

الأقل فهم وجهات نظر الجماعات السنّية بشكل صحيح.

ــات ــد تضليــل القــارئ وصــنّاع القــرار في الولاي ــابه “فــن الإغفــال”، وتعمّ في الحقيقــة أتقــن نصر في كت
يـده نصر مـن العـرب السـنّة هـو تسـليم المنطقـة لإيـران، فمقاربـة ا أن مـا ير المتحـدة، فمـن الواضـح جـد
نصر (المذهبيــة) والتوصــيات والحلــول المقترحــة الــتي قــدمها تصــبّ بالنهايــة في مصــلحة إيــران وتخلــق

المزيد من الصراع في المنطقة.

محاضرة ولي نصر في معهد العلمين للدراسات العليا في النجف بالعراق

نختم بالقول، إن الثورة الإيرانية لم تقم بإحياء وتجديد الهوية الشيعية فحسب، بل عمّقت أيضًا من
يــق لصراعــات علــى أسُُــس طائفيــة، خاصــة أن طهــران الانقســام بين الشيعــة والســنّة ومهّــدت الطر
ورطّت الشيعة واستخدمتهم لضرب الدول السنّية. والواقع أن إيران لا يمكن لها أن تحقق مكانتها

كقوة عظمى، إلا إذا تمكنت من تصفية المقاومة السنّية للصحوة الشيعية.

إن التأثير المدمر للصحوة الشيعية في عقدها الخامس خلق ندوبًا عميقة قد يستغرق شفاؤها أجيالاً،
ورغم أن الصحوة الشيعية بدأت مع الثورة الإيرانية ومكاسب “حزب الله” في لبنان ضد “إسرائيل”
واعتلــت مــؤخرًا قمــة مجــدها، إلا أنهــا بــاتت تــدور حــول حمايــة وترســيخ المكاســب الــتي حققتهــا بقــوة
السلاح. ومهمــا يكــن الفصــل الأخــير مــن هــذا الصراع، فمــن المهــم أن نتــذكر أن الشيعــة في أحســن

الأحوال يشكلّون نحو % من العالم الإسلامي.
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